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يشهـد حـي "نيـو- ويستـ" فـي مـدينـة أمستـردام إطـلاق بـرنـامجـ لتـشجيع التـواصـل والانـدمـاج بيـن أهـالـي 
المـديـنة والـلاجـئين المـقيمين فـيها، حـيث يـعيش فـي أطـراف المـديـنة 283 مـواطـناً هـولـنديـًا مـن أبـناء المـديـنة 
جـنباً إلـى جـنب مـع 282 لاجئ. وقـد قـررت أن أقـضي 24 سـاعـة فـي كـنف هـذا الـتعايـش الاجـتماعـي 

المصغّر لأشهد بنفسي كيف تذوب الأحكام المسبقة بين الشعوب.  

24 سـاعـة فـي مـسكن يـساعـد فـيه الـطلبة الـلاجـئين عـلى الانـدمـاج 
كما يساعد اللاجئون الطلبة. 

  !
خريتا ريميرسما، المراسلة الزائرة لبرنامج القادمون الجدد إلى هولندا  
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بــعض المــقيمين فــي حــي "ســتارت بــلوك" يــأكــلون مــعًا فــي غــرفــة تــيسفيد، وقــد الــتقط ديــفيد هــوب، المــقيم 
فــي ســتارت بــلوك أيــضًا، الــصور الــتي تجسـّــــــد مجــريــات الأحــداث فــي هــذا الــتقريــر. الــصورة بــكامــيرا 

ديفيد هوب.  

لا تـــرغـــب "رومـــي كـــارتـــيرا" (23 عـــامـــا) فـــي أن تـــتأثـــر أبـــدًا بـــالانـــطباع الـــسائـــد عـــن الـــعرب فـــي الـــعالـــم 
الـــغربـــي، وهـــي تـــعتقد " أن هـــذا الانـــطباع لا يـــزال مـــوجـــودًا لـــدى الـــعديـــد مـــن الـــناس". كـــان الانـــطباع 
الـــسائـــد لـــدى "رومـــي" قـــبل لـــقائـــها الأول بـــالـــعرب، أنـــهم نـــاس مـــرتـــبين، مـــتحفظين وصـــارمـــين فـــي الـــوقـــت 
نــفسه، لــكنها أصــيبت بــالــدهــشة عــندمــا الــتقت لأول مــرة فــي الــعام المــاضــي بــأشــخاص عــرب مــن ذوي 
الــشعور الــطويــلة، أصــحاب الــوشــم، الــذيــن يــتعاطــون الــحشيش.  تــقول "رومــي" "فــي حــينها قــلت فــي 
نــفسي" هــاه!" فــقد أتــضح لــي مــنذ ذلــك الــيوم أنــه يــنبغي عــلى المــرء أن يــتقابــل مــع الــناس وجــهًا لــوجــه، 

وإلا فلن يعرف عنهم شيئاً".  
قـضيت 24 سـاعـة بـرفـقة "رومـي"، وهـي طـالـبة تـدرس المـاجسـتير فـي عـلم الـبيئة والـتطور، وتـسكن فـي 
المجـــمّع الـــسكني نـــفسه "ســـتارت بـــلوك ريـــكرهـــافـــن" الـــذي يشـــتمل عـــلى مجـــموعـــة مـــن مـــنازل الـــحاويـــات 
المـتراصـة، ويـقع ضـمن رقـعة مـن الـحقول المـبتلة الـقريـبة مـن الـطريـق السـريـع A10 فـي أمسـتردام "نـيو- 

ويست".  
مـــنذ الـــصيف المـــنصرم، يـــعيش فـــي هـــذا المـــكان قـــرابـــة 283 مـــواطـــناً هـــولـــنديـًــا إلـــى جـــانـــب 282 لاجـــئاً 

لديهم تصريح بالإقامة، وجميعهم تقل أعمارهم عن 28 عاما.  
لــقد ســمعتُ مــن ثــلاث أشــخاص عــلى الأقــل أن إدمــاج الــلاجــئين فــي مــنطقة أمســتردام "نــيو- ويســت" 
تــسير بــوتــيرة مــتسارعــة. وقــد فــاز هــذا المجــمّع الــسكني مــؤخــراً بــجائــزة، كــما سيشهــد المســتقبل الــقريــب 

تطبيق مشاريع مشابهة في أحياء أخرى بأمستردام.  
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صورة بكاميرا " ديفيد هوب" للمجمع السكني "ستارت بلوك ريكرهافن"  

إن الـــرجـــل الـــذي يـــقف خـــلف مشـــروع "ســـتارت بـــلوك" هـــو أحـــمد بـــادوود، رئـــيس مجـــلس الـــحي، الـــذي 
يــرغــب فــي المــساعــدة بــإرســاء قــنوات لــلاتــصال بــين الــهولــنديــين والــقادمــين الجــدد. وقــد اتــصلت بــه قــبل 
تــوجــهي لــزيــارة المــكان، حــيث يــأمــل الــسيد "بــادوود" أن تــتحقق الــرفــقة بــين المــقيمين مــن كــلا الــفريــقين. 
ورغم أن هذا الأمر ليس بالملزم، إلا أن المشاعر الودية بين الطرفين لابد أن تكون نابعة من الأعماق.  

لـطالمـا كـنت أتـساءل كـيف تـسير الـحياة فـي "سـتارت بـلوك" ، وعـليه قـررت أن أقـضي هـناك يـومـاً ولـيلة، 
لأشـاهـد عـن قـرب واقـع الانـدمـاج فـي هـذا المـجتمع المـصغّر، حـيث تـتغير الـعديـد مـن الأفـكار والـتصورات 

المسبقة لكل فريق عن الفريق الآخر.  

إن عشتم جنباً إلى جنب، ضعوا خلفياتكم المسبقة جانباً 

لـــقد جـــرى تـــحويـــل الـــقدر الأكـــبر مـــن الـــحاويـــات إلـــى مـــساكـــن صـــغيرة يـُــطلق عـــليها " أســـتوديـــو" بســـبب 
صــغر حجــمها. ويــقع مــسكن "رومــي" عــند الــرواق (A3). فــي هــذا الــقاطــع مــن المجــمّع، يــعيش عشــرة 
هــولــنديــين، وســتة ســوريــين، وثــلاث أريــتيريــين إضــافــة إلــى شــخص واحــد مــن غــامــبيا. وقــد أطــلقوا عــلى 
تجـــمعهم هـــذا بـ "المـــشاوي المـــشكّلة (المـــختلطة)". تـــقول "رومـــي": لـــم أتـــمالـــك نـــفسي مـــن الـــضحك عـــند 
إطـلاق هـذا التشـبيه، ولـكن كـانـت هـناك صـعوبـة فـي شـرح الـفكرة لـلاجـئين الـذيـن يـمتلكون حـق الإقـامـة، 

غير أنهم تفهموا الأمر وطلبوا الانضمام إلى هذه المشاوي المشكّلة (المختلطة). 
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الأرنب "جيمس" في الممر (3A) في "ستارت بلوك" ، صورة بكاميرا ديفيد هوب.  

تــسكن "رومــي" بــين جــاريــن، أحــدهــما يــدعــى "عــلي"، والآخــر يــدعــى "عــبد المــؤمــن"، حــيث جــرى تــوزيــع 
المــساكــن بــين الــهولــنديــين والــلاجــئين مــمن لــهم حــق الإقــامــة بــالــتناوب وبــطريــقة مــنضبطة لــلغايــة. و عــلقّت 
"رومــي" عــلى هــذا الــتوزيــع قــائــلةً: "عــندمــا عــلمت بــالأمــر، شــعرت وكــأنــي حــيوان فــي حــقل لــلتجارب، إلا 
أن هــذا الــنظام كــان أمــراً إيــجابــيًا. لــقد أصــبحت أتــواصــل مــع "عــلي" وســاعــد الــتجاور المــباشــر بــيننا 
عـلى تـحقيق هـذا الـتواصـل. لـقد تـبددت الـصورة المـبتذلـة عـن الـعرب مـن مـخيلة "رومـي" بـالـفعل، وحـصل 
الأمـر ذاتـه لـدى الـفريـق الآخـر. فـقد ذكـر "عـلاء الـديـن" الـقادم مـن مـديـنة حـلب الـذي أمـضى 10 أشهـر 
فـــي هـــولـــندا، أن الـــرجـــل ربـــما يـــظن أن بـــإمـــكانـــه ســـؤال أي أمـــرأة هـــولـــنديـــة عـــابـــرة عـــن مـــقاســـها، إلا أنـــه 

عندما يدرك الخطأ في توجيه مثل هذا سؤال، سرعان ما يحمّر وجهه ويقول: أوه، يا للأسف!  
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عـندمـا أقـام "عـلي" فـي مـركـز اسـتقبال الـلاجـئين، كـانـت فـرصـته الـوحـيدة للتحـدث بـالـهولـنديـة 
في مراكز التسوق داخل المدينة 

يـــعيش "عـــلاء الـــديـــن" فـــي مـــديـــنة "فـــينلو" ويـــزور صـــديـــقه "عـــلي عـــوض الله" (19 عـــامـًـــا)، الـــذي يـــجاور 
"رومـي"، ويـتناول الـصديـقان الـشاي فـي "الأسـتوديـو" الـعائـد لـعلي. وفـقًا لمـا ذكـرتـه "رومـي" فـإن الـعديـد 
مـن الـلاجـئين المـقيمين فـي "سـتارت بـلوك" قـامـوا بـأعـمال مـميزة فـي المـساكـن الـتي أقـامـوا فـيها وهـو مـا 
حـصل مـع "عـلي" الـذي أصـلح بـنفسه تـسويـة الجـدار فـي مـسكنه. فـي هـذه الـساعـة، يجـلس الـصديـقان 
وهـما يـحتسيان الـشاي مـعًا، مسـتمتعين بحـرارة الـتدفـئة، بـينما يـقدّم "عـلي" بـسكويـت "الـفيركـادة" إلـى 

صديقه "علاء" سائلًا إياه باللغة الهولندية: هل تعجبك هذه الشوكولاتة يا علاء؟  

ينحـدر "عـلي" الـجار المـباشـر لـ "رومـي"، مـن مـديـنة درعـا الـسوريـة، وقـد وصـل إلـى هـولـندا قـبل عـامـين. 
وفـي مـركـز الـلاجـئين فـي مـديـنة "زيسـت"، ظـل عـلي يـطالـب لـفترة مـن الـزمـن كـي يـلتحق بـدورة تـعلّم الـلغة 
الـهولـنديـة، وفـي الـنهايـة تـمت الاسـتجابـة لـطلبه وجـرى قـيده فـي بـرنـامـج الـلغة قـبل حـلول المـوعـد الـرسـمي 

المقرر له. 
يتحــدث عــلي الــلغة الــهولــنديــة بــشكل لائــق، غــير أن هــناك بــعض الــكلمات الــتي غــالــباً مــا يــنساهــا مــثل 
 (Communicatief) "المــــــــتواصــــــــل" ،(Geïnteresseerd) المهــــــــتم ،(Gedisciplineerd) "المــــــــنضبط"
الـتي يـنطقها بـشكل مـتقطع. ويـشعر "عـلي" بـالـسعادة لأنـه يـعيش فـي "سـتارت بـلوك"، حـيث لـم تـسنح 
لــه الــفرصــة فــي مــديــنة "زيســت"، لــلاحــتكاك بــالــهولــنديــين والــتخاطــب مــعهم بــالــلغة الــهولــنديــة، ويــعتقد أنــه 
بـــحاجـــة إلـــى تـــعلّم الـــهولـــنديـــة لـــتحقيق رغـــبته فـــي مـــواصـــلة الـــدراســـة بـــعلم الاقـــتصاد، فـــقد كـــان التحـــدث 
بــــالــــهولــــنديــــة بــــالنســــبة لــــه يــــقتصر عــــلى الــــبائــــعين فــــي الــــسوبــــرمــــاركــــت (Plus) وتــــبادل بــــعض الــــكلمات 
بـالـهولـنديـة، مـثل "مـن فـضلك" (Alsjeblieft) و"شـكراً" (Dankjewel)، "هـل تـرغـب بـالاحـتفاظ بـوصـل 

الشراء"؟ كلا، لا داعي. حسناً، يومًا سعيدًا، وكلمة "وداعًا".  

من هذا المكان يبدأ التعايش  

مـــن خـــلال مـــعايشـــتي الـــتي اســـتمرت طـــوال 24 ســـاعـــة، بـــدأت أدرك صـــواب الـــرأي لـــدى "رومـــي" حـــين 
تــقول: يــنبغي عــليك أن تــلتقي مــع الــناس وإلا فــإنــك لــن تــعرف عــنهم شــيئاً. وعــليه، فــإن الــفكرة الــسائــدة 

 . 3A ضمن هذه المرحلة الأولية هي: أن التعايش الاجتماعي ينبغي أن يبدأ من هنا، من الرواق
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"رومي" في غرفتها في "ستارت بلوك" ، صورة بكاميرا : ديفيد هوب 

مـن الـطبيعي أن يـتواجـه الاثـنان "رومـي" و "عـلي" فـي كـثير مـن الأحـيان بـحكم الـتجاور المـباشـر، حـيث 
يـتبادل الاثـنان الأحـاديـث، فـعلى سـبيل المـثال، تتحـدث "رومـي" عـن الـرحـلات الـعديـدة الـتي شـاركـت بـها 
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مـن خـلال الـرابـطة الـدولـية لـلطلاب (AEGEE). حـيث تـبدو نـصف ذراعـها مـغطاة بـالأسـاور الـبلاسـتيكية 
التي اقتنتها من العديد من المدن الجميلة التي زارتها.  

وبــدوره، يتحــدث "عــلي" عــن الأمــاكــن الــتي زارهــا فــيذكــر تــركــيا، والــيونــان، ومــقدونــيا الــتي أمــضى فــيها 
سـبعة عشـر يـومـا يـتجول فـي غـابـاتـها دون أن يـتمكن مـن مـواصـلة المـسير لأبـعد مـن ذلـك. ويـضيف فـي 
مـعرض حـديـثه أن الـجو الـبارد تسـبب لـه بـوعـكة صـحية. وتـتساءل "رومـي" بـفضول: عـلي، ألـم تـنم فـي 
خـيمة؟ " فـيرد عـليها ضـاحـكًا: " نـعم، حـصل ذلـك، ولـكن الـطقس كـان بـاردًا حـتى داخـل الـخيمة." وفـيما 
بـعد، واصـل "عـلي" رحـلته نـحو ألـبانـيا والـجبل الأسـود وصـربـيا والـنمسا وألمـانـيا، وحـط الـرحـال بـه أخـيراً 

في هولندا.  

تــقول "رومــي" : "لــيس جــميع المــقيمين فــي الــرواق 3A يــرغــبون فــي الــتواصــل الاجــتماعــي مــع الــغير". 
حـيث لاحـظت أن الأريـتريـين الـثلاثـة الـذيـن يـسكنون فـي هـذا الـرواق ودوديـن لـلغايـة، غـير أنـهم يـفضّلون 
الاحـــــتكاك فـــــيما بـــــينهم فـــــي المـــــقام الأول. ويـــــنطبق هـــــذا الأمـــــر عـــــلى الـــــهولـــــنديـــــين أيـــــضًا، فـــــليس جـــــميع 
الـهولـنديـين المـقيمين فـي "سـتارت بـلوك" وفـدوا إلـى هـذا المـكان لـرغـبتهم فـي الاتـصال مـع الـلاجـئين عـن 

قرب.  
يـقول "مـاتـياس مـيوفـيسن" (21 عـامـًا)، الـطالـب فـي قـسم الاقـتصاد الـتجاري: إذا أردتـم الـصراحـة، أنـا 
أعــتقد أنــه مــن الــجيد عــلى وجــه الــخصوص الــعثور عــلى مــلاذ لــلسكن. ابــتداءً، أجــد الــفكرة خــلف تــنظيم 
الـسكن فـي ستـارت بلـوك مثـيرة لـلاهتـمام، لـكنني بـصراحـة كنـت مهتـمًا بـالـحصول علـى غرـفـة للـسكن فـي 

المقام الأول".  

العشاء المشترك الأول 
فـــي هـــذا الـــيوم بـــالـــذات، ســـيجتمع المـــقيمين فـــي الـــرواق  3A لـــتناول الـــعشاء المشـــترك الأول فـــي صـــالـــة 
المــعيشة المشــتركــة الــتي جــرى تــخصيصها لجــميع الأروقــة فــي هــذا المجــمّع. وتــتكون صــالــة المــعيشة مــن 
حــاويــتين مــتصلتين مــع بــعض ولــكن مــن دون جــدار فــاصــل بــينهما. تــقول "رومــي": الأمــر المــضحك هــو 
أن الـحالـة الـتي عـليها هـذه الـصالـة تـخبرك عـن مـدى الـتطور الـحاصـل فـي الـتعايـش الاجـتماعـي داخـل 

هذا الرواق. هناك أروقة أكثر تقدما مناّ في التعايش، وأخرى أقل تقدما. 
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صالة المعيشة المشتركة والمطبخ العائد للرواق 3A، الصورة بكاميرا ديفيد هوب.  

فــي غــرفــة المــعيشة المشــتركــة تــبدو الأرائــك وطــاولات الــطعام والخــزانــات مــبعثرة ومــهملة، والمــطبخ مــليء 
بــالأمــاكــن الــلزجــة. ويــبدو واضــحًا أن أحــد المــقيمين قــد انــتهى مــن الــطبخ لــلتو، إلا إنــه لــم يهــتم بــتنظيف 
المــكان عــلى مــا يــبدو، حــيث كــانــت رائــحة الــقمامــة نــتنة لــلغايــة. وتــلخّص "رومــي" هــذا الــوضــع بــالــقول " 

إنها حالة من الفوضى العارمة “، وتضيف "علينا أن نتعامل مع مفهوم النظافة أولًا".  
و قـد بـاشـرت "رومـي" بـالـتعاون مـع مـاتـياس بـتنظيف المـطبخ، وكـذلـك "عـماد" و "عـبد المـؤمـن" المـقيمان 
فــي 3A. حــيث ســارع الاثــنان بــالمــجيء إلــى غــرفــة المــعيشة المشــتركــة لــلمشاركــة مــعًا بحــملة الــتنظيف، 
وبـاشـر الجـميع بـالـكنس وتـرتـيب الأثـاث ووضـعها فـي أمـاكـنها الـصحيحة. كـما أفـرغـت "رومـي" حـقائـب 
الــــــتسوق الــــــكبيرة مــــــن مــــــحتويــــــاتــــــها الــــــتي شــــــملت أدوات المــــــطبخ الــــــتي اشــــــترتــــــها مــــــن محــــــل "أكــــــشن" 

كالسكاكين، وأدوات تناول الطعام الأرجوانية والخضراء، والمجرفة والمكنسة. 

وهــــكذا، أصــــبح بــــمقدور "مــــاتــــياس" الآن وضــــع اللحــــم فــــي المــــقلاة لــــلبدء بــــعملية الــــطهي، هــــذا الــــنشاط 
الاجـتماعـي جـذب المـزيـد مـن المـقيمين فـي 3A لـلمشاركـة فـيه. لـيس جـميعهم ولـكن الـبعض مـنهم: عـلي، 
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وجـــــيسي، ومحـــــمد، وكـــــيني، وأحـــــمد وعـــــلاء الـــــديـــــن (الـــــزائـــــر الـــــقادم مـــــن مـــــديـــــنة فـــــينلو"). أدار "عـــــلي" 
الموسيقى من هاتفه المحمول، فأضطر المجتمعون إلى التحدث بصوت مرتفع بعض الشيء.  

  !

ماتياس في غرفته الكائنة في "ستارت بلوك" ، صورة بكاميرا ديفيد هوب. 

الناس في هولندا مشغولون على الدوام 

بــعد أن جــلس الجــميع حــول طــبق المــعكرونــة الــتي أعــدهــا "مــاتــياس"، كــان لــدى "محــمد" نــبأ يــرغــب فــي 
إعــلانــه حــيث نــادى بــصوت مــرتــفع: "يــا شــباب، لــقد نــجحت فــي امــتحان الــلغة الــهولــنديــة ". هــنا تــعالــت 

أصوات الهتاف والتصفيق. 
 كــان عــلى "محــمد" أن يتحــدث بــالــلغة الــهولــنديــة لمــدة ثــلاث دقــائــق حــول أبــرز مــا رآه فــي هــولــندا. وعــلى 
حـد قـولـه فـإن مـن بـين الأمـور الأخـرى – هـناك طـريـقة واحـدة فـي الـلغة الـهولـنديـة لأن تـخبر أحـدهـم أنـك 
تــحبه. أمــا فــي الــلغة الــعربــية، فــالأمــر مــختلف. قــال "عــلاء الــديــن": فــي الــلغة الــعربــية لــديــنا مــئة طــريــقة 
لــلتعبير عــن ذلــك: كــأن تــقول " أنــت روحــي، عــقلي، يــا نــبض الــقلب، أمــوت مــن أجــلك، وأنــت مــن يــضع 

الزهور على قبري."   
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محمد في غرفته الكائنة في "ستارت بلوك" ، كاميرا ديفيد هوب 

يــــعتقد محــــمد أن هــــذا بــــمثابــــة الــــدلــــيل عــــلى أن المــــرأة الــــسوريــــة تحــــظى بــــمعامــــلة أفــــضل مــــن مــــثيلتها 
الـهولـنديـة. وقـد قـوبـل هـذا الـرأي بـاعـتراض صـاخـب مـن قـبل الـهولـنديـين الـحاضـريـن، إلا أن محـمد قـال 
"نــعم، ألســت عــلى حــق". وتــساءل مــعززاً رأيــه: مــن يســدد فــاتــورة الــعشاء فــي المــطعم لــديــنا؟ إنــه الــرجــل 
دائــمًا. قــالــت "رومــي" "إذا صــنعت لــي تــمثالًا فــأنــا لســت مــتساويــة مــعك". وهــنا تــدخــل مــاتــياس قــائــلًا: 
أتـعرف يـا محـمد؟ إنـها لا تـريـدك أن تـعامـلها كـأمـيرة. رد "محـمد" بـصوت مـرتـفع: ولـكن أليسـت الـنساء 

بمثابة الأميرات؟  

تـــوقـــفت المـــوســـيقى مـــن عـــلى الـــهاتـــف المحـــمول الـــعائـــد إلـــى "عـــلي" فـــجأة عـــلى أثـــر صـــوت صـــادح "الله 
أكـبر"، إنـه صـوت الآذان إلـى الـصلاة فـي الإسـلام. ضـحك الجـميع لهـذا المـوقـف المـفاجئ، وقـام "عـلى" 
بـــالـــضغط عـــلى بـــعض الأيـــقونـــات لـــيعيد صـــوت المـــوســـيقى إلـــى مـــا كـــانـــت عـــليه. محـــمد الـــصغير، المـــدعـــو 
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"محــمد تــليج" (24 عــامـًــا) الــذي كــان مــبتهجًا كــثيراً بــاجــتيازه امــتحان الــلغة، قــال إنــه عــلى الــرغــم مــن 
هــذا كــله فــإنـّـه كــان يــنتظر المــزيــد مــن الــتعايــش الاجــتماعــي بــين المــقيمين فــي "ســتارت بــلوك"، وأضــاف 

متسائلًا: " أن الناس في هولندا مشغولون جدًا، أليس كذلك؟"  
لـــقد لاحـــظ محـــمد ذلـــك مـــن خـــلال تجـــربـــته الـــخاصـــة، حـــيث كـــان يـــقيم فـــي مـــنزل يـــعود لـــرجـــل كهـــل فـــي 
أمسـتردام بـعد مـغادرتـه مـركـز اسـتقبال الـلاجـئين "لـوتيلخيسـت". كـان الـرجـل المـسن مـريـضًا لـثلاث أيـام 
مـتتالـية، ورغـم أن لـديـه عـائـلة كـبيرة، إلا أنـه لـم يـحضر أحـد مـنهم لـزيـارتـه. قـال محـمد: "لـقد كـنت غـاضـباً 

وسألته: لماذا لا يزورك أفراد عائلتك؟ أجاب: عائلتي مشغولة للغاية."   

أبكي في كل مرة أعلم فيها أن أحدًا قد مات 
لــقد عــاش "محــمد" فــي مــديــنة دمــشق، حــيث درس الــريــاضــيات. وانــتقل قــبل عــام إلــى هــولــندا. و ذكــر 
"محــمد" أنــه خســر أقــاربــه فــي ســوريــا الــواحــد تــلو الآخــر بســبب الحــرب حــتى لــم يــبق مــنهم أحــد. وقــال 
"إنـي بـكيت فـي كـل مـرة سـمعت فـيها أن شـخصا آخـر قـد مـات"، ولـكن الـحياة تـمضي بـعد ذلـك قـدمـًـا 
وتـــعتاد عـــلى الأمـــر تـــدريـــجيًا. لـــقد فـــعلت عـــائـــلتي كـــل شـــيء كـــي أتـــمكن مـــن المـــجيء إلـــى هـــولـــندا، لـــذا، 
ســأعــمل الآن جــاهــدًا عــلى إنــهاء دراســتي فــي الــريــاضــيات كــي تفخــر هــذه الــعائــلة بــكل مــا فــعلته مــن 

أجلي."  

 لقد فعلت عائلتي ما بوسعها لكي أتمكن من الوصول إلى هولاندا 

وقــف "محــمد" وغــادر المــائــدة مــتجهًا نــحو غــرفــته. أخــبرنــا "عــلي" أن محــمدًا قــد ذهــب لمــشاهــدة مــباراة 
كـــرة الـــقدم بـــين بـــرشـــلونـــة ومـــانشســـتر ســـيتي. وبـــدوره، غـــادر "عـــلي" أيـــضًا قـــاصـــدًا الـــفراش حـــيث كـــان 
يــرغــب فــي الــحصول عــلى قســط مــن الــراحــة قــبل الــنهوض غــدًا مــبكراً لــيقضي الــساعــتين الأولــيتين فــي 
تــعلّم بــعض الــكلمات الــهولــنديــة قــبل المــغادرة إلــى عــمله فــي "بــاخــلس انــد بــينـس"  حــيث يــعمل فــي هــذا 
المحــل لمــدة ثــلاث أيــام فــي الأســبوع. وقــد تــوجــه بــقية الــلاجــئين الــسوريــين الآخــريــن إلــى الــفراش أيــضا، 

لأنهم مثل "علي" يرغبون في أن يكونوا جاهزين للدراسة في صباح الغد.  

 بحــــدود الــــساعــــة الــــعاشــــرة مــــساءً، كــــانــــت صــــالــــة المــــعيشة المشــــتركــــة قــــد خــــلت مــــن الجــــميع بــــاســــتثناء 
الـهولـنديـين، ولـكن "يـاسـر" المـقيم فـي الـرواق "7A" حـرص عـلى مـواصـلة الـتعايـش الاجـتماعـي فـي هـذا 
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المـكان. يـبلغ يـاسـر الـريـس 20 عـامـًـا مـن الـعمر، وهـو مـن دمـشق، كـما أنـه صـديـق لـ "رومـي". أشُـعلت 
الـسجائـر ووضـعت عـلى الـطاولـة الـفودكـا وشـراب كـحولـي آخـر اسـمه "لـيكور"، ربـما لأن "يـاسـر" يـرغـب 
فـي التحـدث عـن الحـرب فـي سـوريـا، حـيث تـقول "رومـي " أنـه دائـم الحـديـث عـن الحـرب وهـو يـردد ذلـك 
كـثيراً، كـأنـه يـعد تـقريـراً عـن زيـارة أحـد المـخابـز . يـتذكـر "يـاسـر" جـيدًا كـيف تهـتز الأكـواب عـلى المـائـدة 
عــند حــصول الــقصف بــالــقرب مــن مــنزلــه. ويتحــدث عــن أمــه الــتي لا تــزال فــي دمــشق. كــما يتحــدث عــن 
الخــدمــة الــعسكريــة الإلــزامــية الــتي أجــبرت الــعديــد مــن الشــباب عــلى مــغادرة ســوريــا قــبل ســن الــثامــنة 
عشـر. ويـضيف فـي هـذا الـشأن: أن الخـدمـة الـعسكريـة الإلـزامـية تـعني الـقتال مـن أجـل الـرئـيس الأسـد، 

"ماذا تفعل في مثل تلك الظروف؟ فالهروب هو الأمر الوحيد الذي يمكنك فعله"  
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الدفعة التي كانوا بحاجة إليها 

فــي صــباح الــيوم الــتالــي، كــنا أنــا و"رومــي" لــوحــدنــا فــي صــالــة المــعيشة المشــتركــة. فــي حــوالــي الــساعــة 
الـحاديـة عشـر، حـضر "عـلي" ومـعه شـاي، وزيـت الـزيـتون وزعـتر وبـعض الـتوابـل الـتي كـان يـتعين عـلينا 
وضـعها عـلى الـخبز بحسـب طـلبه. لـقد كـان بـالـفعل مـنشغلًا فـي تـعلّم الـكلمات الـهولـنديـة الـصعبة الـتي 

نجح في نطقها هذه المرة بطلاقة كبيرة.  
بــعد أن غــادر "عــلي"، نــظفنا أنــا و"رومــي" المــكان مجــددًا حــيث يــنبغي أن تــبقى صــالــة المــعيشة مــرتــبة 

دائمًا.  

 !

 !
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"علي" في غرفته الكائنة في ستارت بلوك، صورة بكاميرا ديفيد هوب 

وقـد أتـى ألـينا فـي هـذه الأثـناء، "عـماد سـنان" الـذي يـبلغ مـن الـعمر 25 عـامـًـا. بـالأمـس وأثـناء الـعشاء، 
لـم يتحـدث عـماد كـثيراً. وفـي الـواقـع، يتحـدث عـماد الـلغة الـعربـية فـقط، وهـو مـن الـناحـية الـعملية يجهـل 
الــلغة الــهولــنديــة. ويــبذل قــصارى جهــده لــتعلّمها، إلا أن هــذا الأمــر لــيس بــالسهــل لأنــه يــتوجــب عــليه فــي 
الـبدايـة تـعلّم الحـروف الأبجـديـة لـلغة. وكـانـت بـرفـقة عـماد ورقـة تـحتوي عـلى بـعض الـرسـوم والـكلمات ذات 

الحروف الثلاث مثل kat, kar, rat, tak, tas، وكان يستفسر عن كيفية نطق هذه الكلمات.  
فــيما بــعد، تــراود إلــى ســمعنا كــلمات هــولــنديــة تــصدر مــن الــهاتــف المحــمول الــعائــد إلــى "عــماد"، حــيث 
كـان يـتمرن عـلى الـلغة وقـد سـألـته إن كـان بـإمـكانـي تـقديـم المـساعـدة. سـمح لـي "عـماد" بـالـدخـول حـيث 

أطلعني على دفتر للتمارين وقد كتبت فيه الحروف الأبجدية لما لا يقل عن 3000 مرة.  
لـم يـبذل "عـماد" جهـدًا كـبيراً فـي تـرتـيب غـرفـته. حـيث كـان يـنام عـلى مـرتـبة مـن دون شـرشـف، ويسـتخدم 
لـحاف مـن دون غـطاء. وقـام بـتحضير الـقهوة لـي، أنـها الـقهوة الـسوريـة ذات المـذاق الـثقيل. عـندمـا قـدم 
الــقهوة، قــال لــي كــلمة بــالــلغة الــعربــية فــهمتها عــلى الــفور. وكــان يــرســم بســبابــته خــطوط عــلى وجــهه مــن 

طرف العين وحتى الأسفل، آه يا عماد.  

قـــرأنـــا لـــوهـــلة قـــصيرة مـــن الـــكتاب الـــدراســـي الـــذي كـــان مـــعه، ثـــم عـــدتُ إلـــى صـــالـــة المـــعيشة حـــيث كـــانـــت 
"رومـــي" لا تـــزال مـــنشغلة بـــترتـــيب المـــكان، ونشـــرت المـــفارش الـــتي اشـــترتـــها مـــن مـــحلات "أكـــشن" عـــلى 
الأريـكة، وكـذلـك قـواعـد الشـراب الـساخـن عـلى الـطاولـة. إن الـشعور يـراود المـرء بـأن كـل شـيء سـيصبح 
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مـــختلفا فـــي 3A. تـــقول "رومـــي": أن حـــفل الـــعشاء بـــالأمـــس كـــان بـــالـــضبط الـــدفـــعة الـــصغيرة الـــتي كـــنا 
بحاجة إليها.  

إن هذا التقرير هو جزء من مبادرة "القادمون الجدد إلى هولندا"  

يوجد 300 عضو لمنصة المراسل يعملون على التواصل مع اللاجئين 

طوال فترة لا تقل عن ستة أشهر يزودنا هؤلاء الأعضاء بالمعلومات المفيدة عن الحياة الجديدة لهؤلاء اللاجئين.  

 .( Dioraphte) لم يكن ممكنا تحقيق هذه المبادرة من دون الدعم المالي لمؤسسة ديورافته

 LINKS:

هنا تجد الموقع الخاص بستارت بلوك ريكيرهافن :  

 /http://www.startblok.amsterdam

هنا تقرأ المزيد عن تلك الجائزة. 

 http://www.kwh.nl/templates/NieuwsDetail.aspx?ItemID=860&PageID=14

القادمون الجدد إلى هولندا: هنا تتعرف أكثر على مبادرة "القادمون الجدد إلى هولندا"  

https://decorrespondent.nl/5322/honderden-correspondentleden-
praten-met-vluchtelingen-over-hun-eerste-jaar-in-nederland-doe-je-

 mee/155417418684-97326bb7

  Dioraphte مؤسسة ديورافته

 /https://www.dioraphte.nl

!  15


